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  افتقـــــد فـي ظلمـــــة ليــــــل عربـــــيبـــــدر 
 

  الإفتتاحيــــة

  !!عــــــــي الساطــــراق النفســــالإش. . .. النابلســي 

  

  يــــــادق السامرائــــص- د
sadiqalsamarrai@gmail.com   
 

     

  
وآفاق الخلود المتلألئة بأنوار , الومضات المتفاعلة ترفد إشراقا متواصلا متدفقا في فضاءات السرمد 

الناثرة لضفائر , المتوامضة كالأنجم المتموجة الأضواء , التجليات الإبداعية والفكرية والروحية والإدراكية 
  .صدور الحالمين بالتنامي الأعظمأشعتها على 

إنحدرت نحو غروبها , وبعد أن بلغت شمس المعارف العربية سمة السماء وألغت الزوايا الظلماء 
لكن إنطفاء مشاعلها لم يذهب , ورقاد ما بعده إستيقاظ , وكأنها أخذت تغط بنوم عميق , وغيبوبتها الحضارية 

وبين آونة وأخرى تنبثق , أجيج تتشوف للإندلاع والإلتهاب والتنوير فتحتَ رماد خمودها طاقات , جذواتها 
  .وشلالات كينونات جميلة, في ربوع الأمة ينابيع صيرورات أصيلة 

لا يمكنها أن تخور , وأمة فيها مبتدءات المعارف والعلوم والعقائد والتصورات والمنطلقات الإنسانية 
ففيها طلائع خطوات العلوم النفسية بنظرياتها وعلاجاتها , ء وتغادر سبل الصعود والإمساك بناصية العلا

وتواصلت , في دمشق وبغداد , وعلى ربوعها أقيمت أول المشافي والمصحات النفسية , وإضطراباتها 
  .معارفها في الأندلس حتى نهاية القرن الخامس عشر

وتمكنت من صناعة , والعلمية وفي القرن العشرين أنجبت الأمة رموزا في مختلف الميادين المعرفية 
, في الطب النفسي وعلوم النفس والإجتماع , وإمتلكت جهابذة علماء أجلاّء , الشوامخ الفكرية والثقافية 

  .أسهموا بإثراء عقول الأجيال وتحفيزها على التفاعل المقتدر السباق مع معطيات العصر الوثاب
بذل في سبيلها ما يستطيعه , لذين يحملون رسالة تنويرية والأستاذ محمد أحمد النابلسي من علماء الأمة ا

مكافحا متطلعا للإرتقاء , وتفاعلات إعلامية ومشاركات تعليمية وتثقيفية , من طاقات ونشاطات وإبداعات 
ولأن غيابه تسبب بديمومة الغفلة  المطبقة على الأجيال , لضروراته الجوهرية , بالوعي النفسي العربي 

فهو ومضة نفسية , الذي تألق في ربوعه وأبدع أيما إبداع , وكان له دوره الريادي في بلده لبنان  ,المتعاقبة 
لِما إمتلكه من قدرات تعبيرية ذات مهارات تخاطبية سلسة , عربية ألمعية ذات قوة نهضوية تبصيرية متميزة 

  .مع المجتمع
ومجلة , نفسية والجسدية الذي أسسه من خلال مركز الدراسات ال, " نحو علم نفس عربي"وكان يسعى 
, وقد أسهمت فعالياته ونشاطاته في خلق بيئة نفسية ذات قيمة سلوكية , ) 2011-1990(الثقافة النفسية 

وتواصلت معه في العديد من , وكنت من متابعيه منذ عقود , وأحدثت نقلة نوعية في الوعي العربي النفسي 
ووجدت فيه روح العالم وقدرة العارف بالمواضيع التي , ية والنفسية الكتابات والحوارات الفكرية والفلسف

فكتب عنها , وكانت لديه نظرة عميقة واعية متحسسة بآليات التفاعلات الدائرة في المنطقة العربية , يتناولها 
ربي وفي كتاباته صوت التحدي وإرادة الإصرار على ضخ تيار الوعي الع, بيراع الشجعان الذين لا يهابون 

, وبهذا الأسلوب العصري المثابر , لإزالة الغشاوات والحجب المتراكمة حوله وفيه , بدفق الحقائق والدلائل 
  .كان يطمح لإعادة تصنيع الوعي وفقا لمفردات وآليات القوة والإقتدار

 

 

 

 

 

وبعد أن بلغت شمس المعارف 
العربية سمة السماء وألغت الزوايا 

غروبها إنحدرت نحو , الظلماء 
وكأنها , وغيبوبتها الحضارية 

ورقاد ما , أخذت تغط بنوم عميق 
 بعده إستيقاظ

 
وبين آونة وأخرى تنبثق في 
ربوع الأمة ينابيع صيرورات 

 .وشلالات كينونات جميلة, أصيلة 
 
أمة فيها مبتدءات المعارف 
والعلوم والعقائد والتصورات 

لا يمكنها , والمنطلقات الإنسانية 
تغادر سبل الصعود أن تخور و

  والإمساك بناصية العلاء
 

 

الأستاذ محمد أحمد النابلسي من 
علماء الأمة الذين يحملون رسالة 

بذل في سبيلها ما , تنويرية 
يستطيعه من طاقات ونشاطات 

وتفاعلات إعلامية , وإبداعات 
 ومشاركات تعليمية وتثقيفية

 

 

هو ومضة نفسية عربية ألمعية 
تبصيرية متميزة ذات قوة نهضوية 

لما إمتلكه من قدرات تعبيرية , 
ذات مهارات تخاطبية سلسة مع 
 .المجتمع

 
 

, " نحو علم نفس عربي"كان يسعى 
من خلال مركز الدراسات النفسية 

ومجلة , والجسدية الذي أسسه 
 الثقافة النفسية
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فهو يمتلك , وكانت أجوبته على أسئلتي  ذات تأثيرات معرفية تحفيزية تنويرية إلهامية الرؤى والمعطيات 

  .منهجية ذات قيمة علمية وإستنتاجية ودلالية من الصعب تفنيدها وعدم الأخذ بها أدوات
والعوامل المساعدة الداخلة في بودقة تواجدها , وفي كتبه إنعكاسات دقيقة لعناصر الأحداث ومعادلاتها 

, الكبير والثقيل وقد سطّر ذلك في سلسلة من الكتب التي تشير إلى الهم العربي , والمتغيرات الحاصلة فيها 
  .الذي كان يحمله على أكتاف بصيرته ويقين وعيه
, وقرأ تداعيات المشهد بوطنية عالية وغيرة إنسانية خالصة , وقد إنشغل في أواخر أيامه بالشأن اللبناني 

وطرح الأفكار والتصورات التي يراها صائبة , فإنهمك بأحواله وأحداثه , فالوطن كان موضوعه الأكبر 
  .مستقبلا أرقى وتحقق

والتي أفرد لها الكتب والمقالات والأحاديث التلفازية , ومما لا يخفى علينا كتاباته القيمة في السيكوبولتك 
  .والمحاضرات والنشاطات الإعلامية المتنوعة, 

وكيف أن أجوبته كانت , حول مجلة الثقافة النفسية  2011ولابد أن أذكر محاوراتي الطويلة معه في عام 
وما عرفت , حتى أشعرني بأنه كالفارس الذي عليه أن يترجل من صهوة حصانه , ير إلى سبب دفين تش

وما خطر على بالي أنه , لكن بين سطور الكلمات كان يكمن ما يثير الوجل والتوجس , السبب الحقيقي 
أن الرحيل قد  الذي كتم صوته حتى آخر الأيام ليعلن, جرس الموت الذي بدأت دقاته في أعماق الإنسان 

  .ولا بد من الوداع والأمل بكتاب جديد, أزف 
وأن لابد له أن يلبي هذا النداء , لقد أدرك الراحل وبريادية حاذقة أهمية العلوم النفسية في الحياة العربية 

العقول والعمل الدؤوب لمداواة النفوس وإحياء , فأخذ على عاتقه حمل راية التوعية النفسية , المتوقد في دنياه 
  .ومتمكنا من الإمساك بالإرادة والمصير, وتطويع السلوك ليكون متجانسا مع عصره , 

فهي الأساس الراسخ لبناء , فالعلوم النفسية حاجة حضارية إنسانية معاصرة ذات قيمة تنموية وتقدمية 
التي حولت , مل والكامل فعلّة الأمة من آثار الهجمات النفسية ذات التدمير الشا, الأجيال المتعافية القوية 

والإعتزاز بهويته وتأريخه ولغته وذاته وموضوعه , الإنسان إلى موجود مفرغ من مؤهلات التحدي والإقدام 
, وتستنزف طاقاته وتبلد منطلقاته , وجعلته كالقشة في مهب الرياح والأعاصير التي تعصف بوجوده , 

  .المصالح والأهدافوتحيله إلى أرقام ودمى تحركها خيوط الأطماع و
الذي يمنحه الطاقات الإيجابية  , ولا يمكن لمجتمع أن يكون مقتدرا عزيزا حرا كريما بدون الوعي النفسي 

وبهذه الروحية يمكن للأمة أن تكون , والحفاظ على سيادته وعزته وقوته الحضارية , لبناء حاضره ومستقبله 
  .وتتحقق رغم الداء والأعداء, 

ولهذا علينا أن نسير في الدرب الذي سلكه رائد الوعي النفسي الفقيد , ة تصنع أمة أبية فالنفوس القوي 
  .الدكتور محمد أحمد النابلسي رحمة االله

وبوارق الفجر والصبح الوضاء لتلوح , ولتتدلى من أغصان الأجيال أثمارها , وإن الأمة لتشرق أنوارها 
  !! واعدةً من خلل العتمة وشقوق الوجيع

 

 

 

 

 

 

كانت لديه نظرة عميقة واعية 
متحسسة بآليات التفاعلات الدائرة 

فكتب عنها , في المنطقة العربية 
 بيراع الشجعان الذين لا يهابون

 

 

في كتاباته صوت التحدي وإرادة 
الإصرار على ضخ تيار الوعي 
, العربي بدفق الحقائق والدلائل 

لإزالة الغشاوات والحجب 
 المتراكمة حوله وفيه

 
 
يمتلك أدوات منهجية ذات قيمة 
علمية وإستنتاجية ودلالية من 
  .الصعب تفنيدها وعدم الأخذ بها

 
 

, الوطن كان موضوعه الأكبر 
وطرح , فإنهمك بأحواله وأحداثه 

الأفكار والتصورات التي يراها 
 .صائبة وتحقق مستقبلا أرقى

 
 
لكن بين سطور الكلمات كان 
, يكمن ما يثير الوجل والتوجس 

ما خطر على بالي أنه جرس و
الموت الذي بدأت دقاته في 
 أعماق الإنسان

 
 
أخذ على عاتقه حمل راية التوعية 

والعمل الدؤوب لمداواة , النفسية 
وتطويع , النفوس وإحياء العقول 

, السلوك ليكون متجانسا مع عصره 
 .ومتمكنا من الإمساك بالإرادة والمصير

 
العلوم النفسية حاجة حضارية 

سانية معاصرة ذات قيمة تنموية إن
فهي الأساس الراسخ , وتقدمية 

  لبناء الأجيال المتعافية القوية
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  النفسيــة والنفسيــة الجسديــة اتمركـز الدراسـ

  يـــــس عربــــم نفـــو علـــرات نحــمؤتم

  ةــوم النفسيـــور للعلـــى زيــزة مصطفـــجائ

  ةـــــة المتخصصــــــة النفسيــــــــالثقاف

  ةـــات النفسيـــة للدراســـة اللبنانيــــالجمعي

  ةــات المستقبليـــي للدراســـز العربـــالمرك
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  يـي العالم العربـي فــب النفســع الطــواق

  الانسانية في الوطن العربيل العلوم ـول مستقبـح

  يـــب النفســات الطــة وأخلاقيــــالسياس

  ةـة العربيـي على الطريقـلاج النفسـاداة العـمع

  ـيــث العلمـاب والبحـن الارهــرب بيــالع

  رـــم متغيـــي عالـة فــة العربيـــالشخصي

  ةقـع العربي في الفضاءات العالميفرضيـات التمو

  ا مرحلة حضانة للمثقف العربيـبوصفهة ـنتفاضلاا

  ـيــال التركــور جمــع الدكتــاء مــلقـ

  وعــــوء الشمــــى ضــارب الـــــاله
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 ةأبحـاث و دراســات أصيلـ. . . ـيالنابلســـ
 )بحثا و دراسة 95( ـلال ملخصــات ، مقتطفـات، إسته-     

 ــة ــدارات مكتبيـــإصـ. . . ـيالنابلســـ
 )كتابا 59(ــات ـــــــارس و ملخصــــــفهـ    -

 ــــــــاــجنـــــون الإسلاموفوبيــــ
  يـــور  النابلســـدارات البروفســر إصــــآخ -         
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  الإعتــــراف كلمــــات. . .  يالنابلســــ

   هرـاء فكـرحلة عابرة في ارج. . . النابلســــي

  ـوىهـ ـانفسعربيــا صرحـ. . . النابلســــي

  ـةــــد الفاجعـــالفقــ. . . ـي النابلســـ

  ـاءــــالرثــات ــكلمـ. . . ـي النابلســـ

  ـازيــالتعــ كلمــــات. . . ـي النابلســـ

  ذة الطب النفسي و علم النفس العرب في الفقيد الراحلأساتمواساة 
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